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لا تسألوني ما اسمهُ حبيبي 
محمد شوقي حسن 

ترجمة زينة الحلبي 

مقالة 

 
 Shall I Compare You to a/يـــقدّم محـــمد شـــوقـــي حـــسن فـــي فـــيلمه الـــطويـــل الأول «بشـــتقلك ســـاعـــات
Summer's Day» مســتويــات عــدة لــتصوّر الــعلاقــات، ويــخصّ مــنها الــعلاقــات الــكويــريــة، وتحــديــداً تجــربــة 
كـويـريـين ذكـور مـع وجـع الـخسارات. يتجـلّى مـفهوم المخـرج لـلوجـع فـي رصـده لـشهادات مـرويّـة لـذكـور عـن 
عـلاقـاتـهم: تتحـدّث الـشخصيات عـن الـرغـبة الـتي يُـشعلها الـلقاء الأول، ثـمّ مـتعة الـتحام الأجـساد، انـتهاءً 
بــالــوجــع الــذي يــأتــي عــلى شــكل فــقدان نــتيجةً لــلخيانــة، أو للهجــران، أو لمجــرّد الــملل. تــتكشّف الــقصص 
الـمتداخـلة عـلى إيـقاع سـرد يـحاكـي فـانـتزايـا ألـف لـيلة ولـيلة، فـيما تـضيف أغـانـي الـبوب بـعداً زمـنياً، يُـعطي بـدوره 
مـاديـةً لـمرويـات الـوجـع، حـتى تـعود رومـانسـية الأغـانـي الـمختارة بـدقـة لتجـرّدهـا وتـعيدهـا إلـى عـالـم، لا هـو 
حـقيقيّ تـمامـاً ولا هـو مـتخيل تـمامـاً. يـبدو التجـريـد الـزمـانـي والـمكانـي وكـأنـه مسـتوى إضـافـي لـتصوّر المخـرج 

للعلاقات وتعقيداتها. 

مـا يُـضفي خـصوصـيةً عـلى تـصوّر محـمد شـوقـي حـسن لـوجـع الـعلاقـات، هـو رؤيـته السـينمائـية الـتي تـنأى 
بـنفسها عـن الـثنائـيات، فتسـتكشف أمـامـنا الإمـكانـات الجـمالـية والـنقديـة الـتي تـتيحها الازدواجـية. فـلا تـبدو 
لــغة المخــرج الســينمائــية مــعنيّة بــالــدلالــة إلــى الشــيء ونــقيضه، بــل إلــى الشــيء ومســتويــاتــه الــمركــبة 
والــمتعددة والــمتوازيــة. تــتشكّل تــلك الازدواجــية ســينميائــياً، عــلى ســبيل الــمثال، فــي تــبنّي محــمد شــوقــي 
حـسن لجـمالـيات الـكامـب الـتي غـالـباً مـا تـومـئ إلـى الـخفة، لـكن إن قـرأنـاهـا جـيداً فـي الـفيلم سـنرى كـيف أنـها 
تســير بــمحاذاة ســرديــة درامــية عــن آلام الــخسارات. ليســت الــخفة نــقيضاً لــلوجــع، إذن، بــل مــتصلة بــه، ولا 

معنى لكل منهما دون الآخر. 

يـدعـونـا محـمد شـوقـي حـسن لـلنظر إلـى الـوجـع بـعينه، ثـم يـدعـونـا إلـى مـلاعـبته مـن خـلال الـصورة، وبـالأهـمية 
ذاتـها، مـن خـلال الـلغة. ليسـت الـلغة مـنفصلة عـن رؤيـة محـمد شـوقـي حـسن السـينمائـية، بـل تـبدو مـركـزيـة 
فـي نـظرتـه إلـى ازدواجـية الـهويـات الجنسـية، وازدواجـية الـمساحـات الـتي تتحـرّك تـلك الـهويـات فـيها، وازدواجـية 
الـرؤى لتجـربـة الـوجـع داخـل الـعلاقـات. يـقطّع المخـرج الـفيلم إلـى فـصول لـكلّ مـنها عـنوانـان، فـي الـعربـية 

والانجليزية، وكأننا إزاء كتاب تمّ تقطيعه كي تُعاد قراءته بعين جديدة، عين أكثر كرماً وتعاطفاً. 

إلا أن الـعناويـن الإنجـليزيـة ليسـت تـرجـمة حـرفـية لـلعناويـن الـعربـية. بـمعنى آخـر، هـي ليسـت مـعنية بـأن تـكون 
وفـية لـلأصـل. فـفي غـياب أي تـصوّر لـمفهوم الأصـلانـية فـي الـفيلم، كـيف سـيكون هـناك وفـاء لأصـل الـمعنى 
فـــي الـــترجـــمة؟ فـــالـــعنوانـــان الإنجـــليزي والـــعربـــي فـــي الـــفيلم هـــما تـــأويـــلان مـــختلفان لـــلحالـــة الـــشعوريـــة 
والانـفعالـية الـتي يـتناولـها كـلّ فـصل. فـلكلٍّ مـن الـلغتين حـساسـية وتجـربـة خـاصـة، تـجعلهما تسـيران فـي 
خـطين مـتوازيـين، فـلا تـلتقيان إلا عـلى الـوجـع. هـكذا تـساهـم ازدواجـية الـترجـمة فـي اكـتمال رؤيـة محـمد شـوقـي 
حـسن حـول ازدواجـية الـهويـات الجنسـية وتـعقيداتـها، بـعيداً عـن أي رؤيـة ثـنائـية تـقرأ الـعلاقـات الـمثلية نـقيضاً 

للعلاقات الغيرية. 

كـتب محـمد شـوقـي حـسن «لا تـسألـونـي مـا اسـمهُ حـبيبي» (2022) عـن تجـربـته الـخاصـة مـع الـرغـبة والـوجـع، 
فـاسـترجـع عـلاقـة عـاشـها وانتهـت إلـى الـوجـع. يتحـدّث عـن كـيف تـحوّلـت تـلك التجـربـة الحـميمية إلـى فـيلم 
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«بشـتقلك سـاعـات». يـقدّم محـمد شـوقـي فـي مـقالـته هـذه سـرداً ولـغةً لـوصـف وجـع خـسارة الآخـر، ولآلـية 
تـحويـل هـذا الـوجـع رؤيـةً سـينمائـيةً مـتعددة الـفروع، مـنها الخـطابـي والـتقني والـلغوي. ويشـير إلـى أن تـلك 
الــرؤيــة مــا كــان لــها أن تــكتمل لــو لــم تــأخــذ شــكل عــمل جــماعــي يــدلّ مــن خــلال ديــنامــيته وتــفرّد شــخصياتــه 
وأدوارهـم إلـى مجـموعـة مـن الـفنانـين والـممثلين الـذيـن يـشكّلون مـعاً جـماعـة، يـتمعّن مـعها ومـن خـلالـها 

محمد شوقي حسن في الرغبة والوجع اللذين يحيطان بالعلاقات. 

فـي الـفيلم، كـما فـي مـقالـة محـمد شـوقـي حـسن عـنه، لـغة عـلى هـذا الـقدر مـن الـخصوصـية فـي قـدرتـها عـلى 
إبـراز تـناقـضات الـعلاقـات وازدواجـية الـرؤى لـمفهوم الـوجـع. إلا أن تـلك الـمقالـة كُـتبت فـي الـلغة الانجـليزيـة 
الـتي قـلما تـدلّ عـلى الـهويـات الـجندريـة، فتُجهّـل هـويـة الـشخصيات، وتجهّـل مـعها خـصوصـية الـعلاقـات 
الـكويـريـة. مـاذا يـتكشّف أمـامـنا، إذاً، عـندمـا نـنتقل مـن الـ«you» الـمحايـدة إلـى «أنـتَ» الـدالّـة، دون لـبس، عـلى 

هوية الآخر الذي نرغب؟ بالأحرى، أي رؤى وأي سرديات ستتجلّى أمامنا عندما يعرَّب نص من الإنجليزية؟ 

تـضيف مـقالـة محـمد شـوقـي حـسن الـتي تـخيلتها مـترجـمةً إلـى المعجـم الـعربـي لـلوجـع سـرديـات عـن الـرغـبة 
والـتحام الأجـساد والـفقدان. سـرديـات بـاتـت لـها هـويـة، لـذكـور، فـتقدّم آفـاقـاً جـديـدة، كـويـريـة، لـكنها مـفتوحـة 
أيـضاً عـلى الاحـتمالات مـن خـلال الـتزامـها الـدائـم بـالازدواجـية، فـي الـهويـة والـممارسـة والخـطاب والـلغة. إلا أنّ 
الـترجـمة لـم تـكن لـتكتمل إلا مـن خـلال إرفـاقـها بـأسـماء فـريـق الـعمل الـذي شـارك محـمد شـوقـي حـسن فـي 

صناعة تلك الرؤية وتحقيقها، ونطق اسم كل منهم بالعربية. 

 كـان ذلـك قـبل يـوم واحـد مـن اخـتفائـك الأخـير. كـنتَ قـد عـاودتَ الـظهور وطـلبتَ مـني أن أنـزل مـعك إلـى البحـر. 
أجــبتك أنــي أخشــى مــا أجهــل. وضــعتَ يــدك اليســرى بــرفــقٍ عــلى فخــدي الــيمنى وابــتسمتَ. لــطالــما كــنتَ 

تبتسم حين لا تعرف ماذا تقول. أو لعلك قلتَ شيئاً لا أهمية له حتّى إنّي لم أعد أذكره اليوم. 

أعــود إلــى الــصورة ذاتــها مــرّةً بــعد مــرّة. أكــاد أســمع أصــوات الــريــاح وأمــواج البحــر الــمتقطعة، الــممزوجــة 
برائحة رمل شاطئ نويبع والعطر المميز لجلدك العاري المبلل، التي لا تحضرني اليوم الكلمات لوصفها. 

ماذا جرى ذلك اليوم؟ 

فـي أعـلى الـصورة، ثـمّة مـلصق صـغير مهـترئ، كـنتُ قـد دوّنـتُ عـليه مـا يشـبه مـحاولـة متسـرّعـة لـترجـمة جـملة 
من نَصّ لإيمان مرسال: «ما أذكره غائباً عن الصورة فلماذا أجتهد هكذا لأحافظ عليها من الضياع؟». 

لـماذا نسـيت الـعديـد مـن الأشـياء الـتي كـان لـها حـتماً أثـر أكـبر مـن تـلك الـتي مـا زلـتُ أذكـرهـا؟ لـماذا أذكـر بـوضـوح 
شـعوري حـين كـنتُ أراقـبك بـغيرة وأنـت تسـير بـأنـاقـةٍ نـحو البحـر وكـأنـه الـمكان الـوحـيد الـذي تـنتمي إلـيه حـقّاً، 
بـينما أسـتمع إلـى أغـنية حـميد الـشاعـري «خـدنـي بـين إيـديـك، وديـني لـقمرة فـي الـسحاب»؟ ولـماذا نسـيتُ 

تقريباً كلّ ما تبقّى من تفاصيل ذلك اليوم؟ 

والآن، بــعد عــامــين عــلى الانــتهاء مــن «بشــتقلك ســاعــات»، الــفيلم الــذي أردتُــه أن يــكون تــأمّــلاً فــي عــلاقــتنا، 
أتــساءل كــيف لهــذه الــصورة الــتي ألــهمت المشــروع بــأســره أن تنســلّ مــنه بســلاســة لــدرجــة أنــني لــم أعــد 

أستطيع تحديد اللحظة، أو اليوم، أو المرحلة التي حدث فيها ذلك. 

فـي سـعيي لـفهم كـيف — أو هـل — اخـتفيتَ مـن الـفيلم مـثلما اخـتفيتَ مـن الـواقـع، عـدتُ إلـى أولـى رسـائـلي مـع 
إسـماعـيل الـذي صـار لاحـقاً درامـاتـورج الـفيلم. ردّاً عـلى الـمشاهـد المجـزّأة الـتي تـمكّنت مـن اسـترجـاعـها مـن 
قـصتنا ومـشاركـتها مـعه عـبر مـكالـمة عـبر الـفيديـو، أرسـل إلـيّ إسـماعـيل بـعض الأسـئلة الـتي كـان أولـها: 
«مـاذا يـمكن لـلقاءٍ بـالـصدفـة بـين رجـلين عـلى البحـر وقـائـمة مـن أغـانـي الـبوب أن يـعلّمانـا عـن كـيفية تـصوّر 
أنـفسنا كـذواتٍ تـحبّ، وكـيفية تـصوّر الآخـر الـذي أحـببناه حـدّ الـتألـيه، وكـيف يـتداخـل الـتصوران بـصريـاً وسـمعياً 

ولغوياً؟». 

ح مـلاحـظاتـي، تـساءلـتُ عـما إذا كـان مـن الـممكن أصـلاً تـمييز «الـحقيقي» مـن الـمتخيّل،  بـينما واصـلتُ تـصفُّ
مــن الأمــنيات أو مــمّا كــان يــمكن أن يــكون. مــاذا يحــدث عــندمــا نــعيش قــصصاً لا تــحاكــي أنــماط الأفــلام 
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والمسـلسلات والأغـانـي الـسائـدة؛ وبـ«نـحن» هـنا، أقـصد أمـثالـي الـقادمـين مـن الأقـالـيم، والـذيـن طـغت ثـقافـة 
الـبوب عـلى تـصوّراتـهم عـن الـحب والـعلاقـات؟ وإلـى أي مـدى نـحن مسـتعدّون لـتطويـع هـذه الـقصص كـي 

تتطابق والتصنيفات التي تفرضها المنتجات الثقافية تلك؟ 

مـا عـشناه، أنـا وأنـت، تـجاوز تـصوّرنـا لـلعلاقـة كـما نـعرفـه. عـندمـا يتحـدث إلـيّ أحـد بـعد عـرض الـفيلم ويـسألـني 
عـن هـويـتك، خـصوصـاً أن الـفيلم مهـدىً لـذكـراك، لا أجـد الـسؤال مـتطفلاً، أو غـير لائـق إلـى حـدّ بـعيد وحسـب، 
بـل أجـده أيـضاً سـؤالاً مسـتحيلاً. فـكيف يـمكنني أن أفـصح عـما كـان بـيننا إن كـنت لـم أدرك مـاهـيته حـقّاً، ولـم 
أسـتطع أن أضـعه مـطلقاً فـي أي قـالـب مـن قـوالـب الـعلاقـات الـتي كـنت قـد ألـفتها؟ لـعلّ حـيرتـي الـيوم أكـبر 

وأعمق مما كانت عليه عندما كنت حياً. 

قـد تـعود هـذه الـحيرة إلـى أن الـفيلم، تـمامـاً كـقصتنا، كـان يـجب أن يـكون متجـذراً فـي الـمخيلة كـما فـي الـواقـع، 
أن يـكون وثـائـقياً وخـرافـياً فـي الآن نـفسه، مسـتمدّاً روحـه مـمّا حـدث — أو مـمّا ظـننته قـد حـدث — وشـكلَه مـن 

مجموعة حكايات شعبية بعيدة تماماً عن الواقع كما في «ألف ليلة وليلة». 
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لكنْ ليست هذه نقطة البداية. 

قـبل حـوالـي اثـني عشـر عـامـاً، وضـمن ورشـة عـمل سـوبـر 8 شـاركـتُ فـيها فـي بـروكـلين، أنجـزتُ فـيلماً مَـقالـياً 
مــن ســت دقــائــق فــي مــحاولــة لاســتيعاب أحــد أطــوار اخــتفاءاتــك، ولا أســتطيع أن أتــذكــر الآن عــن أيّ مــنها 
أتحـدّث. صـوّرت ومـنتجت الـفيلم فـي أقـل مـن أسـبوع؛ كـان مـن أسـرع الأشـياء الـتي أنجـزتـها فـي حـياتـي. حـتى 

العنوان الذي اخترته، «في مثل هذا اليوم»، يُبرزُ كم كانت ذاكرتي عنك ضبابية، حتى في ذلك الحين. 

كــان الــتعليق الــصوتــي المسجّــل بــالإنجــليزيــة عــبارةً عــن كــولاج نــصوص لــفيرجــينيا وولــف، وإلــياس خــوري، 
وربــيع عــلم الــديــن، وألــن غينســبرغ، وكــريــس مــاركــر. بــعد الــعرض الجــماهــيري الأول والــوحــيد لــلفيلم، أردتُ 

إعداد نسخة مترجمة يمكنني تقديمها إلى جمهور عربي. 

لـكني اسـتدركـتُ أنّـه فـي الـنسخة الـمترجـمة، وبـخلاف الـترجـمات الأدبـية، كـان لا بـد لـلنص الـمترجـم أن يـرافـق 
الشـريـط الـصوتـي المسجّـل، فـتتضافـر «الـصورة» والـصوت والـنص الـمكتوب لـتكويـن صـورة مـتكامـلة لا 
يـمكن الـفصل بـين عـناصـرهـا. لسـببٍ مـا، لـم يـبدُ الـتداخـل بـين الـنصوص الـمرويـة بـالإنجـليزيـة والـمترجـمة عـلى 
الـشاشـة بـالـعربـية مـناسـباً. كـان الـخيار الآخـر تـسجيل الشـريـط الـصوتـي بـالـعربـية، مـما كـان ليخـلق نـسختين 

مختلفتين من الفيلم. 

بـعد اخـتبارات عـدّة، اتّـضح أن أي تـرجـمة لـن تـكون مـمكنة إن سـعت فـقط إلـى الـتطابـق مـع الأصـل. بـل إنّ 
الـنسخة الجـديـدة مـن الـفيلم، عـلى عـكس الـنسخة الإنجـليزيـة، دلّـت تـلقائـياً، ودون قـصد أو تـأمـل عـميق، عـلى 
الإجــهار بــميول كــويــريــة. الــحبيب الــذي كــان جــنسه مســتتراً فــي «you» الــمحايــدة بــالإنجــليزيــة، بــات «أنــتَ»، 
الـضمير واضـح الـذكـورة فـي الـعربـية. كـان الـفيلم الجـديـد سـيبدو، بـلا شـك، رسـالـة كـتبها رجـل إلـى آخـر، أو ربـما 

إلى عدد من الرجال. 

عـندهـا، فـهمتُ أنـني لـم أعـد مهـتمّاً بـترجـمة مـباشـرة لـلأصـل؛ بـل كـان لا بـدّ أن يـكون عـملاً جـديـداً بـأكـمله. تـمامـاً 
كــما كــانــت الخــطوط ضــبابــية بــين الــواقــع والــخيال وبــين الــصوت والــصورة، بــاتــت الخــطوط بــين الأصــل 
والـترجـمة ضـبابـية أيـضاً. بـعدهـا بعشـر سـنوات، مـا كـان مـحاولـةً لـترجـمة فـيلم ذاتـي مـحايـد جنسـياً مـن 6 

دقائق، صار فيلماً موسيقياً كويرياً تعاونياً طوله 66 دقيقة، لا يشبه الأصل إلا قليلاً. 
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أثـناء تـطويـر الـفيلم الجـديـد، بـدأت قـصتك الـتي كـان مـن الـمفترض أن تـشكّل أسـاس السـرد، تـتلاشـى جـزءاً 
تـلو الآخـر. صـورتـك فـي ذاكـرتـي وأنـت تسـير نـحو البحـر وأنـا أسـتمع إلـى قـائـمة أغـانـيّ، قـاومـت كـل الـمحاولات 

لتجسيدها، ومثلما فعلت أنت، تلاشت في الهواء وتحولت أنت تدريجيّاً إلى حوريّ البحر. 

أقـول «صـورتـك فـي ذاكـرتـي» لأن الـشخص الـذي يظهـر فـي الـصورة فـي بـدايـة هـذه الـرسـالـة لـيس أنـت، بـل 
صــديــق لــي يشــبهك كــثيراً مــن الخــلف. لــقد ســاعــدنــي فــي إحــياء تــلك اللحــظة قــبل بــضع ســنوات، إلا أنــني 
فـتحت الـكامـيرا عـن غـير قـصد، فـأفسـدتُ جـزئـياً أغـلب صـور الـفيلم ولـم يـتبقَّ مـنها سـوى تـلك الألـوان الـباهـتة 
والـبقع وآثـار الأحـماض. تـمامـاً كـما كـنت حـازمـاً فـي ألا تـترك أثـراً، تـمكّنتَ، بـطريـقتك أنـت، مـن الإفـلات مـن أي 

إمكانية لإعادة إحيائك.  

حـتى عـندمـا فـكّرتُ بـكتابـة تـلك الـرسـالـة، بـحثتُ عـن الـرسـائـل الـتي تـبادلـناهـا عـنك، أنـا ولـينا، بـعدمـا شـاهـدت 
الـفيلم لـلمرة الأولـى، ولـكني تـذكّـرت أنـي كـنت قـد أعـدت تحـميل سـيغنال عـلى هـاتـفي، وأدركـت أنـي أضـعت كـل 
أرشـيف رسـائـلي. سـألـت لـينا، ولـم تجـدهـا هـي الأخـرى. عـدتُ وتـذكّـرت أنـي كـنت قـد أرسـلت الـرسـائـل إلـى دانـيال، 
فـطلبت مـنه أن يـبحث عـنها فـي أرشـيفنا الـذي كـان قـد حـفظه بـدقـة. لـكني لا أعـرف كـيف أن شهـريـن مـن 
السنوات الثلاث التي عرفته فيها، اختفيا تماماً، بما فيهما يناير 2022، أي عندما أرسلت له تلك الرسائل. 

عـندمـا أسـتعيدُ الـقصة، أدرك أن ظـهورك فـي الـفيلم بـشخصك، بـدلاً مـن الـشخصية الأسـطوريـة الـخيالـية 
التي لطالما تقمّصتها بكل ذلك السحر، كان ليشكّل ربّما خيانة لك. 

 ❂

هـل تـفهم الآن لـماذا أجـد صـعوبـة فـي الـردّ عـندمـا أُسـأل عـن هـويـتك؟ فـقد تـغيّرت الأمـور إلـى درجـة أنـك لـم 
تـعد أنـت، ولـم أعـد أنـا، وحـتى الـحكاءة الـتي تـصوّرنـاهـا، دنـيا وأنـا، مـن أجـل الـفيلم، لـم تـعد شهـرزاد الـرسـوم 

المتحركة التي كبرنا ونحن نسمعها ونشاهدها. 

أصـبحت الـقصص «الـحقيقية»، أو بـالأحـرى ذكـريـاتـنا عـنها، مجـرّدَ مـنطلقٍ، أو بـالأحـرى عـدّةَ عـملٍ بـدلاً مـن 
هـدف نـودّ إعـادة إحـيائـه بـدقّـة. ومـع عـملي مـع زيـرو، ونـديـم، وسـليم، وأحـمد عـلى تـرجـمة تـجاربـنا الـشخصية، 
المؤلمة بغالبيتها، إلى فيلم كنا نأمل أن يتجاوز حدود قصصنا، بدأتُ أبتعد أكثر فأكثر عن المادة الأصلية. 

تـمامـاً كـما تـحولـتَ إلـى الـكائـن الـبرمـائـي الـذي لـطالـما تـخيّلته، تـحولـتْ سـائـر السـرديـات الـشخصية إلـى مـخيال 
جــماعــي مــوجــود بــشكل فــضفاض فــي مــساحــة مــلتبسة بــين مــا كــان ومــا كــان يــمكن أن يــكون، واخــتلطت 
الـتفاصـيل لـدرجـة أنـه بـات مـن المسـتحيل تـتبّع مـصدر الـكلمات الـتي نـطق بـها أي مـنا فـي الـفيلم، كـما أشـارت 

حسندرا ببلاغة بعد أحد العروض. 

أصـبحت ثـيمة «ألـف لـيلة ولـيلة» الـتي أصـررتُ عـلى اسـتخدامـها فـي بـدايـة المشـروع، مجـرّد مـرجـع اسـتندَ إلـيه 
أمـين لإنـشاء أكـثر مـن عشـر مـنمنمات لـترسـيم فـصول الـفيلم. لـم تـعد الـغابـة، والبحـر، والسـريـر، والـنادي، 
أمـاكـن تـبدأ فـيها الـعلاقـات أو تنتهـي، بـل تـحوّلـت بـفضل فـيرونـيكا وكـارلـوس إلـى مـساحـات هـلامـية يـمكن 

للآخرين أن يُسقطوا عليها قصصهم الخاصة. 
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تـحويـل الأشـخاص، والـقصص، والأمـاكـن، والـذكـريـات إلـى فـيلم، يـعني الـتركـيز، ولـو جـزئـياً عـلى مـا يخـدم السـرد، 
والأداء، والجـمالـيات، بـدلاً مـن الانـغماس الـكامـل فـي اسـتذكـار مـا جـرى. وذلـك يـعني الـتكرار إلـى مـا لا نـهايـة، 
والـضياع فـي تـفاصـيل صـغيرة مـثل اخـتيار أقـمشة فـضفاضـة قـابـلة لامـتصاص عـرق الـراقـصين عـلى مـدى 
يـوم كـامـل مـن الـتصويـر، وقـضاء سـاعـات مـع مـريـم فـي اخـتيار الأغـانـي الـتي تـلائـم السـرديـة، وتـرتـيب الـمشاهـد 
مـع آلاء فـي كـتل يـمكن تـصويـرهـا، والجـلوس بـصبر أثـناء بـروفـات الـكورس بـينما يـطلب خـيّام مـن الـمغنّين 
تــكرار الســطر ذاتــه مــن الأغــنية مــراراً وتــكراراً حــتى يــصلوا إلــى حــالــة مــن الــتناغــم. يــعني ذلــك أيــضاً قــصّ 
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الـنصوص وحـذفـها مـع كـاريـن فـي غـرفـة الـمونـتاج لـضبط إيـقاع مـتتالـية مـا، أو سـماع كـل كـلمة مـن مـرثـيّتي 
مراراً وتكراراً بينما تجرّب كندا بترددات صوتي، وأنا أقطّع الطماطم في المطبخ. 

الـخيبة كـبيرة الـمعلمات. هـل غـادرتَ حـقاً إلـى أيّ مـكان؟ ابـتعدتَ كـثيراً عـن هـذا الـعالـم، ولـم تـصلْ إلـى أيّ 
عـالـمٍ آخـر. حـياتـك الـسابـقة تـختفي، والـحياة الجـديـدة لا تـبدأ، وأنـت مـرهَـق مـن عـبء هـذيـن الاخـتفاءيـن عـلى 
كـاهـليك، يـكاد يـسحقك. اخـتفاؤك راحـةٌ وخـطرٌ يـلازمـانـك، قـد يـقع الآن. عشـتَ بـالـفعل عـلى شـفير الـعدم. قـد 
يـختفي كـلُّ مـا حـولـك فـي أيّ لحـظة، دون أنْ تـبتلعه الأرض، مـثل تـصعّد الـنفتالـين. هـذا جـزء مـن مـصاعـبك 
الـيومـية فـي الـرجـوع إلـى الـحياة الـيومـية. مـا عـدت تـدري مـاذا تـريـد فـي هـذه الآونـة. لسـت تـدري أيـن أنـت، أو 
لـماذا تـتكلّم. كـلُّ مـا فـي الأمـر أنّـك مـنتبهٌ إلـى مـا يـمضي. الـساعـات تـمرّ. ثـمينةٌ كـلُّ دقـيقة، أمَـضُّ مـن سـابـقتها 

وأجمل. 

مَــن خــدعــك بــأنّ هــذا الــصوت داخــل صــدرك يــنقل الــحقيقة؟ مــن غــرّرك بــأنّ الاســتماع إلــيه هــو الــصواب 
والصدق والنجاة… إلخ؟ شرودك مزيّف لأنك عاجز عن تعطيل انتباهك. لم تستطع قطّ ألّا تنتبه. 

لا مـناص مـمّا أذعـنتَ لـه وزاولـتَه. الانـتباه والتحـديـق الـمتواصـلان أفسـدا عـليك إمـكانـية الاسـتمتاع، صـانـعَين 
هذه الغرابة التي تطوّقك. 

تـبدو عـاجـزاً عـن السـير بـمفردك عـلى خـلاء الأرصـفة، خـائـفاً مـن وحـدتـك فـي هـذه الـشوارع الـمفتوحـة — أقـفرتْ 
أو اكـتظّت، ضـاقـتْ أو رحـبت، تـرامـتْ أو قـصرت... تـمرُّ وتَنسـى. تـمرُّ وتُنْسـى. لـم تُـضِفْ شـيئاً. لـم تـنَلْ شـيئاً. 
إلـى مـتى سـيحثّك كـل مـا تـراه كـي تـتأنّـى؟ خـللٌ مـا يـعتور مـا تـراه، فـينبهك إلـى خـللٍ آخـر يـعتورك. مـا تـنقله 
عـيناك يـتحوّر ويـتوه عـن ثـبته. إلـى مـتى؟ طـال تهـيُّؤك، ومـا صـرت لـمّاحـاً ولا مجـدّداً. لـم تُفحِـمْ مـجادلاً بـقوة 
حـججك. لـحسن طـالـعك، لـم تـجتذب أعـداء ولا مـريـديـن. ربـما فـات أوان خـياراتـك فـي عـزلات الـهواء الـطلق. 
تحـدّق بـالـمراوح والـقناديـل عـلى جـدران هـذه الـقاعـة الـخالـية، وتُـميل جسـدك يـساراً لتسـترق الـنظر إلـى نـصف 
وجـهك، عـابـساً فـي مـرآة الـحلاق. مـن تـقاطـيعك يـتصبّب نـدمٌ عـلى الـصرامـة. سـتكرّس مـا تـبقى مـن شـحيح 

الوقت للتهكّم بنفسك. 

تـتنقّل داخـل غـيابـك. مـن يـراك، الآن، يـرى فـيك أحـداً سـواك. مـرة أخـرى، يـدهـشك أنـك لسـتَ سـواك. هـذا 
يحزنك ويمتعك معاً. أنت هو أنت، وأنت مَن ينقُصك. فأيُّ هزَل أبلغ إيلاماً من هذا؟ 
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الـقدرة عـلى الـتحوّل الـدائـم الـتي طـغت عـلى الـفيلم، لـم تـتوقّـف حـتى بـعد اكـتمالـه. انتشـرت الأخـبار فـي مـصر 
بـأنّ الـفيلم سـيكون، بـالـصدفـة، الـفيلم الـعربـي الـوحـيد فـي مهـرجـان بـرلـين السـينمائـي لـذلـك الـعام. مـا بـدا أنّـه 
فــضيحة تــحوّل إلــى أســبوع جــنونــي انتشــر فــيه مــلصق الــفيلم عــلى نــحو واســع — لسخــريــة الــقدر، عــلى يــد 
خـصومـه — مـما أدّى إلـى أن تـحتلّ صـورة تـحوي أجـساد ثـلاثـة ذكـور عـاريـة ومـتضافـرة الـفضاء الافـتراضـي فـي 
مــصر. وكــما لاحــظ زيــرو وإســكندر، فــإن «الــشهقة» الــتي أدّتــها أربــع شــخصيات رئيســية فــي الــفيلم، والــتي 
جــاءت بــناءً عــلى فــكرة عــرضــية كــان قــد قــدّمــها أحــد أعــضاء الــكورس فــي نــهايــة جــلسة تــسجيل طــويــلة، 
أصـبحت الـصورة الـملازمـة لـلفيلم، وكـأن أعـضاء الـكورس اسـتشرفـوا لحـظة سـتمتدّ فـيها سـرديـة الـفيلم 

إلى ما بعد زمنه المحدّد. 

رغــم أنــك قــد تــكون غــبت عــن الــفيلم بــالــمعنى الحــرفــي لــلكلمة، بــاســتثناء الــتلميحات الــصغيرة الــتي كــنت 
وحـــدك لـــتفهمَها، فـــإن جـــوهـــر مـــا جـــمعنا لا يـــزال حـــاضـــراً فـــي كـــل جـــزء مـــن الـــفيلم. الـــحيرة، والـــغموض، 
والـمراوغـة، والـتحولات، الـتي جسّـدتَـها، مـا زالـت تـطغى عـلى كـل تـفاصـيل الـفيلم. ولـكن الآن، بـينما أكـابـد فـي 

تذكّر تفاصيل ذلك اليوم على البحر، ما زلتُ أتمنّى لو كانت لديّ صورة. 

 ❂
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تأليف وإخراج: محمد شوقي حسن 
تـمثيل: دنـيا مـسعود، أحـمد الـجندي (زيـرو)، سـليم مـراد، نـديـم بـحسون، حـسندرا، أحـمد عـوض الله، ريـتشارد 

جبريل غيرش 
مونتاج: كارين ضومط 

تصميم الصوت وتأليف الموسيقى الإلكترو أكوستيك: كندة حسن 
مدير التصوير: كارلوس فاسكيز 

ديكور: فيرونيكا فوست 
التأليف الموسيقي : أمين فيزابادي 

قائد الكورس: خيام اللامي 
تسجيل الصوت: تسفيتلينا فالكوفا 

الشعر والمكياج: نوريا دي لاريو 
مساعد مخرج أول: آلاء عبد اللطيف 

إنتاج: محمد شوقي حسن، ماكسي هاسلبرجر، هشام مارولد، كارلوس فاسكيز 
منتجون مساعدون: كريم مارولد، بالتاسار بوسمان 

إدارة الإنتاج: ديلارا تشاتاك 
الدراماتورج: إسماعيل فايد 

تصميم الرقصات: جوناثان سانشيز 
الخط العربي: شهد الصباغ 

تصميم العناوين: مينا موريس 
تصميم البوستر: محمود فتحي 
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صـعيدٍ آخـر» (2015) كجـزء مـن مجـموعـته الـدائـمة، كـما عُـرض فـيلمه الـطويـل الأول «بشـتقلك سـاعـات» لأول مـرة فـي مـنتدى 

مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2022.. 

زيــنة الحــلبي كــاتــبة وأكــاديــمية ومحــررة مــختصّة بــالأدب والــثقافــة الــمعاصــرة. صــدر لــها كــتاب عــن تــمثيل الــمثقّف فــي الأدب 
والسـينما مـنذ تـسعينيات الـقرن الـماضـي، إضـافـةً إلـى نـصوص ومـلفات وتـرجـمات عـن الأدب والـموسـيقى والـفنون الـبصريـة. 
تـعمل حـالـياً بـاحـثة فـي المعهـد الألـمانـي لـلأبـحاث الشـرقـية فـي بـيروت ومحـررة الـقسم الـعربـي فـي «فَـمْ: مجـلة بـيروت الأدبـية 

http://www.rustedradishes.com/

